٤‏ - سورة الدساء 

سورة العدل والرحمة بالضعفاء. 
)١(‏ تنبيهات هامة قبل السفر مع السورة: 
1- رغم أن امها سورة النساءء إلا أا ليست فقط عن النساء» بل هي عن كل المستضعفين قي الأرض: -١‏ النساء. 
۲- اليتامى. ۳- العبيد. -٤‏ السفهاء -١‏ الورثة الضعفاء. -٦‏ المظلوم. ۷- الخائف. ۸- المستضعف ف الأرض. 
-٩‏ الأقليات» كل من يمكن أن يكون عرضة للاستغلال. 
- هذه السورة ليست لذرف الدموع على هؤلاءء ولا حقى للحث على التعاطف معهم» بل هي لتغيير وضعهم. 
۳- تغيير وضع هؤلاء لا يبحدث بالمواعظ ولا بالنوايا الحسنة فقط» بل بالقوانين» بتغيير الأوضاع التي قادت إلى استغلال 
ضعف هؤلاء» ولأن الاستغلال الأكبر كان يأ عن طريق حعل هؤلاء في حالة حاجة "مادية"» فإن أول حطوة كانت ي 
كسر هذا الوضع وتغييره» وبعد أن كانت المرأة عند أغلب العرب تورث كما يورث المتاع عندما يتوف عنها زوجهاء أصبحت 
شريكًا في الإرث كما الآحرين» وسيتغير بذلك حساب إرث الحميع. 
أول دروس إزالة الاستضعاف: توفير الاستقلال الاقتصادي» الكفاية الاقتصادية على الأقل. 
٤‏ - سيتجاوز ذلك الأمر الزوحة إلى: البنت والأحت أيضًاء وحتى صغار الذكور كانوا لا يرثون سابقًاء الآن الأمر اختلف. 
-٥‏ لم يعد من السهل استغلال وضع المرأة أو اليتيم ما دام قد أصبح شريكاء فقد “ماها القرآن حدود الله» م توعد من 
يتعداها بالعذاب المهين. 
“ سال اذا الحديت عن المراة يكاد يهيمن غلى سورة تتحدت عن المستضعفين ق الأرض؟ 
لأا ببساطة مظلومة المظلومين» هناك طبقات أو فقات كثيرة تتعرض للظلم» رجالا ونساء» لكن النساء في هذه الطبقات 
تتعرض لظلم مركب» ظلم يعم فتتها ككل» وظلم يخصها يضاف إلى الظلم الأول. 
* تقول لنا السورة إن سبيل الله وسبيل المستضعفين واحد» وأن تغيير وضع هؤلاء قتال ي سبيل الله: "وما لَكُمْ لا مَاتِلُونَ 
في سبي الله وَالْمُستَضْعَفِينَ من الرَحَال وَالسَماء والولْدَانِ" (ه۷)» قال الشوكاني ني فتح القدير :"أي: ما لكم لا تقاتلون في 
سبيل الله وسبيل المستضعفين حقى تخلصوهم من الأسر وتريحوهم نما هم فيه من الجهد» ويجوز أن يكون منصوبًا على 
الاحتصاص: أي وأحص المستضعفين» فإحم من أعظم ما يصدق عليه سبيل الله» ... والمراد بالمستضعفين هنا: من كان 
بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار".أ.ه. 
* تفاجئك السورة قي الآية (۹۷) بأن المظلوم قد يكون ظالما أيضًاء تسمعك حورا بين الملائكة وبين فغة "ظَالِيي اسا 
هؤلاء م يظلموا سواهم» بل ظلموا أنفسهم تقول همم الملائكة: فيم كَتَنّهْ؟! ظلم الآحرين مفهوم لأنه غالبًا ينبع من الطمع 
والحشع» لكن أن تظلم نفسك!حمًا فيم كننّم؟! فيرد عليهم هؤلاء: كنا مُْسَضْعَفِينَ في الَأَرْض» كانوا مظلومين» فيأُت رد 
الملائكة المنطقي صادمًا: أ تكن أَرض الله وَاسعةً؟! 
يصدمنا الردء نعم» أرض الله كانت واسعة» لكن عقولنا في أحيان كثيرة تكون أضيق من أن تستوعب هذاء فتتمسك ما 
يجعل الأرض ضيقة» ويجعل خياراتك قليلة» لقد كنت ظالما لنفسك عندما استسلمت لظلمهم لك» الظلم آنواع» والبقاء ثي 
مکان تکون فيه مظلومًا ظلم. 
الأمر صادم» مظلوميتك التي رما كانت "عذرًا" تبر به أمورا كثيرة قد تكون دليلا ضدك. 


* تقول السورة للذین آمنوا أن یکونوا قوامين بالقسط ولو على انفسهم: "يا ايها الذِينَ منوا ووا قَوَامِينَ الفط شَهَدَاءَ 
لله وََؤ عَلَى أنْمُسكم أو الْوَلِدَيْن وَالأَفْرَينَّ" »)٠٠١(‏ فالعدل هو الذي يزيل الاستضعاف ق الأرض. 

* وعندما تنتهي السورة فهي تنتهي بحكم آخر من أحكام الميراث» ف آية الكلالة» كما لو انا تقول أن كل الحديث عن 
القسط والعدل يجب أن يقيد بقانون» يحب أن يقنن» يجب أن يجد ما يحميه ويحققه. 


(۲) رسائل السورة: 

-١‏ العدل مع الضعيف أرقى أنواع العدل: 

شيء طبيعي أن يعدلً الإنسان مع زملائه وشركائه ق العمل» ومع كل الناس حيث يراه الناس ويشهدوا عليهء أما أن يعدل 
مع الضعفاء» مع النساء داحل البيوت» حيث لا يراه إلا الله» ولا ملك أحد أن يحاسبه غير ضميره» حوقًا من الحبار» فهذا 


أرقى أنواع العدل» عدل القوي مع الضعيف» عدل من يخاف الله أكثر ممن يخاف الناس. 

۴ ارتي عدلك في بيتك: 

قي سورة المستضعفين» وقد احتار الله نوعًا من أنواع المستضعفين وهم النساء ليكونوا اما هذه السورةء وكأن الله يقول لك: 

قبل أن أستأمنك على الأرض» ار عدلك في بيتك» فلو عدلت ورحمت ف بيتك فستكون مستأمتًا للعدل قي الحتمع» إن 

العدل مع النساء ف البيوت نموذج يقاس به غدل المسلمين ق امتعحان الاستخلاف على الأرض: 

۳- الاسلام وحقوق النساء: 

في تسمية السورة باسم (النساء) إشارة إلى أن الإسلام كفل للمرأة كافة حقوقهاء ومنع عنها الظلم والاستغلال» وأعطاها 

الحرية والكرامة» وهذه الحقوق كانت مهدورة في المجاهلية الأولى وني كل جاهلية. 

فهل سنجد بعد هذا من يدعي بأن الإسلام يضطهد للمرأة ولا يعدل معها؟ 

إن هذه الادعاءات لن تنطلي على قارئ القرآن بعد الآن» سيجد أن هناك سورة كاملة تتناول العدل والرحهمة معهنًّء وقبلها 

سورة آل عمران التي عرضت فضائل مرم وأمها امرأة عمران» ثم ميت سورة كاملة باسم "مرم ". 

>٤‏ - اقرأً سورة النساء بنية تطبيق العدل في حياتك: 

اقراً سورة النساء بنية تطبيق العدل في حياتك» مع زوحتك» وأولادك» ووالديك» ومع حيرانك» وكل محتمعك» وكلما 

أحسست بأن العدل قد نقص من حياتك فعليك أن تقراً سورة النساء: سورة العدل وأن تعرض نفسك على آياتا. 

تعالوا ننوي الآن وأثناء قراءتما ودراستها أن نعدل مع كل الناس خحاصة مع الضعفاء» تعالوا نعاهد الله على ذلك. 

-٥‏ العدل من أول آية: 

تبداً السورة بداية واضحة في توضيح هدفها: (َيأيُها الاس أثفُوأ ربكم ألَدِى حَلَقَكُم من تَهْس وجدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَؤْحَهًا 

وََتٌ مِنْهُمًا رحَالاً ثي وَنسَاء...) »)١(‏ فهذه الآية تخيرنا بأن الأصل الإنساني واحد لمن تَفْسٍ وجدَة) فلم الظلم؟؟ 

كما تبيّن الآية أن النساء قد حلقن من الرحال» وق هذا دعوة صريحة للرأفة هن . 

-٦‏ العدل مع اليتامى: 

نم تحذر الآية الثانية من ظلم نوع حر من المستضعفين: واوا يمى اموم ولا تدوأ بيت بالطيّب ولا تأكلوأ اموم 
ولم اه گان ځوبا کہ (۲)» ثم بعد ذلك يان قوله تعالی: ون حفْعُمْ ألا ُفِْطاً ف أَلْيمَى) (۳)» كان العرب 


يرون اليتيمة فينفقون عليها من ماهاء فإذا كبرت وأراد أن يتزوجحها وليها فقد يبخسها قي مهرهاء ولا يعطيها مهرًا مثل ما 
يعطي غيرها من النساء» فأتت الآية لتدافع أيضًا عن تلك الفعة المستضعفة من النساء. 


۷- شرط إباحة تعدد الزوجات: 
العدل ثم العدل ثم العدل وإلا فواحدة: قن خفنمْ 
- المهر حق الزوجة مع طيب النفس: 
م تأتي الآية الرابعة لتقرر حق الزوجة في المهر» وأهمية أن يعطيها الزوج مهرها "نحلة" أي عن طيب نفس: إوءانوا الَسَاء 
صدقيهنَ َة ٿن طبن کم عن شئء نه تفا فکلوةُ کیا را .)٤(‏ 
فانظر أحي المسلم إلى هذه الرحمة المتبادلة بين الزوحين يرسّخها الإسلام ي آية المهر» فالمطلوب من الرحل طيب النفس في 
العطاءء أما المرأة فهي حخيرة بين أن تحتفظ بحقّها أو أن تطيب نفسها ببعضه إكرامًا لزوحها. 
رائعة ي الجمع بين المطالبة بحق الزوجحة وبين العلاقة المتبادلة ق العطاء عن طيب النفس. 
- العدل حتى مع السفهاء: 
وتغضي الآيات لتحقق العدل مع فقات الحتمع المختلفة» حت السفهاء من الناس: ولا وتوا ألسُمهاء اموم تى حَعَل آله 
َم قيا وَأَررفُوُم فيها وكسوم ولوا كم قَوَّا مَعرونًا) (ه)» والسفهاء هم الذين لا بحسنون إدارة أموالحم» بحيث لو أنه 
ترك معهم لتبدد بسرعة» حتى هذه الفغة من الناس لا يجوز أن تظلم أو أن تستغل» كما يفعل البعض بحجة سفاهة صاحب 
المال. 
١‏ - حق اليتامى في المال عند سن الرشد: 
م تأت الآية السادسة أيضًا لتقرر حق اليتامى في مالم إذا بلغوا سن الرشد: وَأبكَلوأ يمى حى إذًا بلعو التگاح فَإِنُ 
ءاتسم مهم ردا افوا لهم اموم ولا تأ لوا إسشرافًا ودارا أن يبروا (ه). 
-۹١‏ حق المرأة في الميراث: 
والآية السابعة تقزر حق المرأة قي الميراث الذي حرمت منه في الحاهلية: حال تصيب ما ترك ألولذنِ 
تصِیب تا ترك آلولِدنِ وَألأقربون با قل من أو كر تَصِيبا مُفروصا) (۷). 
۲- احفظ أولادك من بعدك بالعدل: 


و 


لا تَعْدِلوا ؛ ...€ )< 


وا 


ص 00 


والاقرَبُون وَلشاء 


ت 


والآية التاسعة تصحح مفهومًا ساقدًا عند الناس: لويش ألَذِينَ لو و ترو من حَلفِهم دري ضعمًا افوا عليه فَليفُواً آله 
مووا قَولّا سَدِيدًا) .)٩(‏ 

فكثير من الناس يأكلون الحرام ويعتدون على غيرهم بحجة ام يخافون على أولادهم بعد وفام» لكن السورة تقو 
العكس: اعدل مع غيرك وقل قولا سديدًا يحفظ لك الله أولادك. 

۳- احذر الظلم: 

م تأني الآية العاشرة لقتحذر من الظلم تحذيرًا شديدًا: إر 

وَسَيَصْلَوْدَ سَعيا) .)٠١(‏ 

٤‏ - الميراث بالعدل: 


وبعد ذلك تأت أحكام الميراث للأولاد والبنات في الآية ١(‏ ): (يُوصیكم آله فى وكيك للڈگر مل حظ آلاأنَيين 
هذا هو العدل لأن تقسيم الإرث ليس على أساس الأفضلية» وليس بنسبة متساوية بين الذكر والأنشى» بل على أساس 
الواحبات والمسؤوليات لكل واحد منهما. 

فالرحل عنده مسؤولية النفقة على بيته وزوحته» بينما المرأة إذا تزوحت فعلى زوجها أن ينفق عليها وتبقى ها حصتها من 
الإرث. 

-٥‏ العدل في الميراث بين الزوجين: 

نم الآية )١۲(‏ تفصل الميراث بين الزوحين أيضًا بالعدل: نكم صف ما تَر 
-١‏ تلك حدود اللّه: 

م تأ آيتان )١ ١-١۳(‏ موريتان قي الترغيب بالعدل والترهيب من الظلم والتعدي على حدود الله: يلك حُذود آله 
يطع آله ور وَرَسُولَۀ بذجل حََتٍ بى من نها آلأنْهَرُ حلِدِين فيها وَذلِكَ ألمَورُ ألْعَظِيم % وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَ 
ځڏودۀ يُڏجلۀ تارا علدا فيها وله عَذَاب مُهين). 


o£ 


۷- فماذا لو وقع الظلم من البشر؟ 
تأي الآية )١١۷(‏ لتجيب على السؤال مباشرة وتفتح باب التوبة: إا الوب عَلّى آله لِلَِينَ ملو الشوء هة ويون 
من قريب اولك ینوب آله علَیهم گان آله لیما حكیئا). 


e وعاشروهن‎ -۸ 


تحذر من إرث النساء كركاء زو تَعْصلوشُنّ 

.)۱٩( بالمَغْرُوف)‎ 

وليس معنى: [وَعَاشرْوهُنً باَلمَعْرُوفٍ) أن لا يظلم الرحل زوحته فحسب» بل إن العلماء قالوا بأن المعاشرة بالعروف هي أن 
يتحمّل الرحل الأذى من زوجته ويصبر عليها ويرقق قلبها حقى يذهب عنها غضبهاء كما كان يفعل النبي 4 

وغضي الآية لتقول: إن روُن فعَسی أن رهوا سيا وَيجعَل الله فيه حيرا گڼیا) (۱۹). 

-٩‏ العدل والواقعية في التعامل مع المرأة: 

نم تأي الآية :)۲٠(‏ وإ ارذ أَسْنْدَالً ؤي گان ؤج ءانيم إٍخْدَاه قنطًارًا قلا تأحذوا مله شيا أتأخذونة هنتا وإ 
مُبيدًا)» هذه الآيات تحمع بين العدل والواقعية ف التعامل مع المرأةء فأولًا: عاشروهن بالمعروف» ثم لو كرهتها فاصبرء فإذا م 
در واردت امال رة كان زات فاا أن ا خد ن ا گا ی و کان قار اما کا 

والآية شديدة قي هذا المعنى: أًأحدوتة يهتنا وما مُبينًا)ء اذا ذكر البهتان هنا؟ 

لأن العرب كانوا إذا أرادوا استبدال زوجحتهم رموها بفاحشة (كتانًا) حقى يدفعوها إلى رد كل ما يريدون من المهر» فوختهم 
الآية )٠١(‏ بقوّة. 

اد الق الا 


ثم تأت آية من أروع الآيات القرآنية في ترقيق القلوب بين الزوحين من ناحية» وفي تغليظ وتعظيم عقد الزواج من ناحية ثانية: 
وک تاش وَقذ أفْضَى بعكم إل بض وَأحَذدَ منكم مَيتمًا عَليطًا) »)۲١(‏ وكلمة (أفضى) تدلّ على عمق العلاقة 
بين الزوحين» فتذكر الزوج بعشرات الصور الحميلة قبل أن تسوء العلاقة مع زوجته» في الليل والنهار قي البيت وقي النزهات. 
وأما الميثاق الغليظ فهو عقد النكاح أيها الرحلء عندما وضعت يدك بيد ول زوحتك وقلت: "على كتاب الله وسنة رسوله". 
فهنا تحذير شديد لكل زوج من أن ينقض هذا العهد الذي يُشهد الله عليه» والملفت أن عبارة لمَيمًا عَليضًا) لم ترد قي 
القرآن إلا ثلاث مرات: 
مرة مع الأنبياءء الذين أوفوا بهذا الميثاق الغليظ (سورة الأحزاب» الآية ۷). 
ومرّة مع بني إسرائيل» الذين نقضوا الميثاق (سورة النساء الآية» .)٠١ ٤‏ 
والمرة الثالثة هي معك أيها الزوج عند عقد القران. 
-٠١‏ صور أخرى لتكريم الإسلام للمرأة: 
لقد ظلمت المرأة كثيرا عبر التاريخ فجاء الإسلام ور ها حقوقهاء فمن مظاهر الظلم التي كانت موجودة أن يرث e‏ 
ET‏ -إلا أمه- إذلالا هن فتأت الآیة (۲۲): ولا تنکځوا ما تح ءابا 

وَمَْنًّا وَسَاء سّبيلا) لتنهى عن هذه الفعلة الشنيعة. 
ey‏ 
وتتابع الآيات وتتحدث عن حقّ آحر هو حق الزواج من العبيد قي الوقت الذي لم يكن هناك قانون يلتفت لحقوقهم» فلو 
كان الرحل غير قادر على الزواج من امحصنات أي الحرائر» وأراد الزواج بأمة فإن الآية تقول: فانكُُوهُنٌ بإِذْنِ 2 
وم تقل الآية (سيدهن)» فالقرآن ّى السيد بالأهل ليحت على الرمة من ويراعي مشاعرهڻء فانک ځوهُن پٳذْنِ أَهلِهن 


وَءانُوهُنٌّ أَحُورَشُنٌ باَلْمَعْرُوفب) »)۲١(‏ أي ادفعوا هن مهورهن عن طيب نفس» ولا تبخسوهن حقهن لكوغن إماء ملوكات. 
۲- الحفاظ على السمعة: 
وبعد ذلك تخاطب الآية النساء: ولا مُئَخدَاتِ أخْدَانٍ)» وتحذرهن من العلاقات غير الشرعية مع الرحال (تحت عنوان 


الملصاحبة) فالسورة تتحدث عن رحة ورأفة الإسلام بالمرأة بأن لا يكون نما صديق عاشق» لحماية ”معتها وحياتما في 
المستقبل. 

والنساء قي هذه الحالة يشكلن نوعًا آحر من المستضعفين» لأن قلوهن رقيقة وعاطفتهن قوية» فيا أيتها البنات» أنتن غاليات 
عند الله تعالى والإسلام يحمي مشاعركن من أن يعبث جا شاب لاء غير مسؤول. 

۳- تخفيف العقوبة على الضعفاء: 

ما زلنا مع الآية )۲١(‏ والتي تنص على مظهر رائع من مظاهر عدل الإسلام ورحته مع الضعفاء: دا أحصِى قن أن 
بحشَة فَعَلَيْهِنٌ صف ما عَلَّى أَلمُحْصتّتِ)» وهذا عكس ما نرى ف القوانين الرومانية والمندية القديمة في تشديد العقوبة 
على الطبقات المتدينةء وف حين أن الإسلام يرأف بالطبقات الضعيفة ويخفف عنها العقوبة. 

٤‏ ۲- رحمة الله بالأمة المحمدية وبالبشرية كلها: 

نم تأ الآيات »۲٦(‏ ۲۷» ۲۸) لتذكر رحة الله ورأفته بالأمة الحمدية وبالبشرية كلّهاء وهذا أيضًا من باب الرحمة بالضعفايء 
لأن الآية تقول: ولق ألإنسَن ضعيمًا). 


لآيات» وتأمل كيف ببين لنا الله رأفته وعدله» ويذكرنا بضعفنا في وسط الآيات الكثيرة التي تدعو للرأفة بالضعفاء: 

e }‏ َمْوَي E e sS‏ 
لذِينَ يعون الشَهَوتِ أن يوا ميا عظيمًا 4# بريد الله أن فف عَنْكمْ وَخلق آلإنسن ضعيًا). 

- العدل في الأموال والأنفس: 
وبعد أن تناولت الآيات مظاهر العدل قي محالات مختلفة (المرأة ثم الأسرة e‏ تنتقل إلى العدل ق التجارة والمعاملات 
الالية: ايها لين ءامنوآ لا تالو اموم يتم بالطل إلا أن تخو جره عن تراض منكه). 
-٥‏ الحزم مع العدل: 
وتأتي الآية )٤(‏ لتنظّم الضوابط داحل الأسرة المسلمة» لأن الرحل قد يدفعه حرصه على العدل مع الزوحة إلى التراحي 
وعدم الحزم» وقد يترك زوحته تفعل أشياء خحاطئة» فتعطينا الآية صورة من صور التوازن قي الإسلام: الحزم مع العدل: 
[الزڪال قومُون على آشاء ا قصل آله بَعضَهُم على بض وجا انقفو من آموليم فالمگلڪث يٿ حفِطٿ لَلْيْ ا 
حفط آل واللتی تافو نُشُورهنٌ فعضو وروش ف المَضاجع وَأضْربُوهُنٌ). فالمرأة مأمورة شرعًا بطاعة زوحها لتستقيم 
ا حياة داحل البيت» فإذا أحطأت المرأة وكان الزوج يعطيها حقهاء فلا ينبغي أن يتركها تفعل ما تشاء» بل لا بد من الحزم 
هناء وعدّدت الآية مراتب التأديب: الوعظء ثم المجر ف المضاحع» ثم الضرب. 
-۲٠‏ لا تظلم نفسك: 
م تعود آيات السورة للحديث عن العدل فتحدر من الشرك بالله: (إواعبدوا الله ولا تشرگوا به شَْنًا©) )٠(‏ لأن أعظم 
الظلم الشرك كما ورد في سورة لقمان إن لسر َظَلْمٌ عَظِيء) ثم توزّع الآية )٠١(‏ العدل والإحسان على فقات اجتمع 
الحتلفة وحاصة الضعيفة منها: وَبالولدَيْن إخسائًا) أي ھک #إوبذى لمر وَأَلْيَمَى وَألْمَسَكنٍ وار 
ذی الفزی وار آلب والصجب پابحنب وَآبن السہیل وما مٿ محم لد لله لا سحب من گان خالا فخور). 
۷- إن الله لا يظلم منقال ذرة: 
بعد كل هذه الآداب يذكرنا تعالى بفضله وكيف أنه يعاملنا بالفضل قبل العدل» فكيف يأب الإنسان أن يتعامل مع غیره 
بالعدل: ِد الله لا يلِم مال د إن تك حَستَة يُضَِفْها وَيُوْتِ من دنه أخرا عظيمًا) .):٠(‏ 
والآية التي بعدها تذكرنا أن البي ب سيشهد على عدلنا يوم القيامة: َكيف إدَا حِفْتا من كل أَمَة بشَهيدِ وَقتا بك عَلّى 
هَؤلاء شَهيدًا) »)٤١(‏ فكأن الله يقول للظام: إحذر فسوف يشهد الني على ظلمك» ويقول للعادل: افرح» فسوف يشهد 


أَهْلها وا حكُمْتُم بين ألناس أن تحكُمُوا بالْعَدْلٍ 


۲۸- طاعة الله والرسول أساس العدل: 
وهذا المعنى واضح في الآية ٩(‏ ه) التالية: ايها أَلذِينَ ءمَنوا 


فالاحتکام إلى شرع الله ورد كل حلاف إلى كتاب الله وسنة رو هما صمام العدل والرحمة في الحتمع» وإن بدا فيهما غير 

ذلك» كما هو واضح في الآية »)٠٤(‏ فإذا عصى ب الان وار له ورسوه قد ظلم نفسه: ولو أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوأ 

سهم >اءوك فاستغفروا الله وَأستَعْفر هم 

- القتال للحفاظ على حقوق ا 

وتتابع الآيات إلى أن إلى ربع حزب كامل يتحدث عن القتال من أول الآية :)۷٤(‏ لمال فى سيل آله اين 
> فما علاقة هذا الربع بالعدل؟ إن استمرار العدل قي الجتمع يتطلب وجود قو لتحافظ على 

حقوق کک e‏ ق الإسلام ليس للعدوان وليس هدقًا لذاته» وإنغا هو وسيلة لهمدف» ودليل ذلك الآية (ه۷): 

وما لَك لا تيلو ق سيل الله وألْعُشتضْعفِينَ من ألزْجَال وَالّساء وَألْولدنِ لين يقُولونَ رتا أخرجتا مِنْ هذ آلمَربة 

اليم اهلها عل لا من لَذنْكَ وَل وَأَحعَل لا من لَدنْكَ تصير). 

: خطر النفاق‎ -٠ 

وبعد ذلك يأ ربع حزب كامل يتحدث عن خحطورة المنافقين على الجتمع: فما لحم ف أَلْمْتَفِقِينَ فَين وَأله 


ع 
ار 


ر 
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وسبب ذكر المنافقين هو التنبيه إلى أن انتشارهم في الحتمع هو أعظم سبب لتضييع العدل وتضييع حقوق الضعفاء» فهم 
يفسدون ابحتمع ويضيّعون قيمه وخحاصة قيمة العدل. 

١-العدل‏ حتى أثناء القتال: 

وبعد ذلك تصل بنا الآيات إلى قمة العدل: العدل حى أثناء القتال ‏ 

إغا الأحلاق الحربية التي كان الإسلام رائداً ف الدعوة إليها. 

۲- البعض يظلم نفسه: 

إن ألَذِينَ وم ألْمَلَيْكة مى أَنمُسهم قالوا فيم ننم قالوا 

جروا فيها اوليك اوا حَهَنمُ وَسَاءث مير (۹۷). 

NT ۳‏ الله بنا: 

وبعد ذلك ينبهنا الله ۰ إلى رحته التي يعامل با حلقه وعباده» فتأٍ الآية )٠١١(‏ لنتحدّث عن القصر في الصلاة وصلاة 
الخوف: ودا ضر ضربتم ق الأزض فلَيْس عَلَيْكُمْ جاخ أن تا م اللا .ا فاه هال يلقت تاها ن هذه الاية 
إلى رحته بنا الناس. 

-٤‏ العدل مع الأقليات غير المسلمة: 

وأحيا نصل إلى العدل مع الأقليات غير المسلمة في الحتمع المسلم» وذلك أن أحد المسلمين ق عهد البي يل سرق وام 
يهوديًاء عم مسلم آخر بالأمر وشهد زورًا حت لا يتعرض المسلم للحد وذلك تحت حجة الأخوة. 

فنزلت الآيات تخاطب المسلمين حطابا شديدًا: إا أنرلّا إَيَكَ ب کک 

َلْحَائِيينَ حَصيكًا) (ه »)١ ٠‏ ثم تشتد اللهجة على الظا: ومن َقَدِ أَحْتَمَل بُهْتًا 
وما مَبينًا) »)١١۲(‏ فشهد الله تعالى من فوق سبع ماوات ببراءة ا ET‏ اللإسلام هذه القواعد 
الحضارية في التعامل مع الديانات الأخحرى. 


-٥‏ عودة للدساء: 

في أواحر السورة نرى عودة لبعض الأحكام المتعلقة بالنساء مع التركيز على ضوابط العدل والرمة: وَيَسْتَفْتُونَكَ ف ألنَْساء 

الله تیک وما ينی عَلَيْكَمْ ف آلكتب ف يمى آلنَّسَاء) »)١۲۷(‏ ونرى دعوة أخحرى إلى العدل عند تعدد 

الزوحات: و يليوا أن تَغْدلُوا بين لاء ولو حَرَصمُمْ فلا تيلوا كل أَلمَيٍْ) »)١١۹(‏ أي إلى واحدة منهم: 

دروكا كالْمُعلَمَد »)٠۲١(‏ لا هي متزوجة ولا مطلقة» فهذا ظلم ما وسوء استعمال للصلاحية التي تي يد الرحل. 

٦‏ - کونوا قؤامین بالقسط: 

ذلك دى اليد و١٠‏ تدكا مد السو ية قل ماما اها اللي اقرا كوا فام بالط شهدد هو 
على انفيكم أو وَين وَأَلافْرَنَ إن يکن عيبا أو فيا ماله اول ما فلا يعوا وى أن تَعْدِلُوا إن تلوأ أو ثُعْرضُوا قن 

اللہ گان ا تَعْمَلُونَ حب). 

وقوامين هي لفظة مبالغة تعني: شديدي القيام بالعدل» والآية تحدرنا من اتباع الهوى لأنه عامل حطير قي التسبب بظلم 

الناس. 


۷- لا تکونوا مثل هؤلاء: 

ثم تنتقل السورة إلى انتقاد بعض أحطاء أهل الكتاب المتعلّقة عوضوع السورة وذلك لتحذير المسلمين من أفعالهم رقظلم 2 
الدِينَ هاو رمتا عليه طَيْتٍ أجلت ( ٦۰‏ » بسبب ظلمهم ضيْق الله عليهم الحلال. 

فماذا انت مظاهر ظلمهم: وَبصَدَهِم عن سیل آله گنير % وَأحْذِهم آلزا وَقَذْ هوأ عن وَأكُلهم امول الاس بالبطلٍ) 


Mb 
© يكن لله يعفر َم ولا هديم صر‎ ٤ وتاتي بعدها آیتان شديدتان تي التحذير من الظلم: ِد أَلِّينَ مروا وَظَلَمُوا‎ 
.)١۹۹-۱٦۸( إلا طريق َنَم دين فیها©)‎ 


(۳) أسماء السورة: 

-١‏ الاسم التوقيفي: النساء. 

۴- سبب التسمية: كثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرحة لم توحد ق غيرها من السور. 

۴۳- أسماء أخرى اجتهادية: "سورة النساء الكبرى" مقارنة ها بسورة الطلاق التي تدعى "سورة النساء الصغرى". 


)٤(‏ جدول السورة: 

في المصحف: > في النزول: ٩۲‏ 
مدنية: ۲۸/۳ السبع الطوال: ۷/٣‏ 
الآيات: ٠۷١‏ الصفحات: ۲۹,۰ 
بدايتها في الجزء: >٤‏ نهايتها في الجزء: ٦‏ 
النداء: ٠١/١‏ يا أيها التاس: ۲/١‏ 


)١(‏ من خصائص السورة (مما تتميز به السورة عن غيرها): 
هي الأكثر إيرادًا لأسماء الله الجسنى ف أواحر آياتا ٤۲(‏ مرة)» وتشمل هذه الأسماء: العلم والحكمة والقدرة والرحهمة والمغفرةء 
وكلها تشير إلى عدل الله ورحمته وحكمته في القوانين التي ستها لتحقيق العدل. 


)٩(‏ مقصد السورة: العدل والرحمة بالضعفاء. 


(۷) علاقة سورة النساء بسورتي آل عمران والبقرة: 

بعد أن حددت سورة البقرة مسؤولية المسلمين عن الأرض وعرضت منهج الاستخلاف» حاءت سورة آل عمران لتدعو إلى 
الثبات على المنهج القوم وعلى المسؤولية الملقاة على عاتق المؤمنين» ثم حاءت سورة النساء لتعلمنا أن المستأمن على الأرض 
لا بد أن يكون على قدر من العدل والرحمة جاه الضعفاء الذين استؤمن عليهم» وكأن الصفة الأولى التي تميّر المسؤولين عن 

الأرض هي العدل. 


(۸) خرائط السورة: ملف الخرائط. 
(۹) موضوعات السورة: آحر الملف. 


)٠١(‏ علمتني سورة الدساء: 

-١‏ علمتني سورة النساء أن الإسلام لم يظلم المرأة كما زعمواء بل كرما وَشَرفَهَا وَرَفَعَهّاء وَحَعَل ها مكانة ۾ تَنْعَمْ به 
رأة في ا وها هي سورة من أطول سور القرآن اسمها "النساء". 

۴- علمتني سورة النساء أن الناس سواسيةء لا فرق بين أبيضهم وأسودهم إلا بالتقوى: يا ا N‏ 
لقم من تفس وَاجدَةٍ4 .)١(‏ 

۳- علمتني سورة الدساء أن المهر حق للمرأة» يحب على الرحل دفعه ها كاملا: #إوَآثوا السَسَاء صَدَقَاتَين خد .)٤(‏ 


٤‏ - علمتني سورة النساء أنه قد حَاءَ الإسْلامُ الا لا ترت شَيئًا بل َب وَنُوَرّثُ» فأعطاها حقها: حال تَصِيب 


ما ترك الْوَالِدَانِ وَالأَُرَبُونَ وَلِسَسَاءِ صي ا تَر الوَالِدَانِ والأَفربون ما قل مه أو كر تَصِيبًا مَفروضًا4 (۷). 


-٥‏ علمتني سورة الدساء أن كل من تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر: 
ودا ا فی وای وَالْمَسَاکین فاررفُوُم من وَفُولوا هم قَولا مَعْروقًا (۸)» فالقرآن هتم بمشاعر 
الإنسان في كل موقف. 


-٦‏ علمتني سورة النساء أذ الحمَاظ عَلّى الاس والأَولادِ إت 
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يكوك موی الله ومول السديد: اويش الل ا 


من حَلْفِهم دري ضعَافًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيتَمُوا الله وَلْيَُولُوا قَوَلّا سَدِيدًا» »)٩(‏ وهذا عكس ما يفعله البعض من أكل الحرام 
والظلم لكي يضمن مستقبل أولاده كما يزعم. 

۷ سورة الدساء أن الله تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده» حيث أوصى الوالدين بأولادهم: «إيُوصيكم الله في 

أ يبن »)۱١(‏ فعلم من ذلك أنه اأرحم بهم منهم» كما ف الحديث: "لَه أَرَحَمُ عادو من هَذِهِ 
ا (البخاري ٩۹۹٥ء‏ أي المرأة التي ضاع طفلها ي وسط السبي» فصارت حائرة مضطربةً» تبحث عنه حقى وجدته» 
فأحذته ووضعته على ثديها وهي تبکي» وروحها تکاد تفارق نفسها). 

۸- علمتني سورة النساء أن الله 2 يض في َة الْمِيراثِ فيم أَحَدٍ و ينها للْهوى أو الَشَهّي» وما قَسَمَهَا هُوَ 
تفه سبْحاتة: فإیوصی گم الله في آولاوگم للذگر يفل حط الأنتين) ر١‏ ). 

-٩‏ علمتني سورة النساء ان صَاجب الدب ولو اَي بيك من الگبائر قن اب لمن امام مَفْئُوځ» يسشتطيځ أن يَعُود 
ریب ون يعوب إليه: إا الَوَبَة عَلّى الله لِلدِينَ يَعْمَلو السُوءَ َهَالَة م يوون مِنْ قريب اولك يموب الله عَلَيهمْ .)٠۷(‏ 
-١ ١‏ علمتني سورة النساء أن احذر تأحير التوبة: ليست الوب لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السات حی ذا حَضر أَحَدَهُم الْمَوْثُ 
قال ِي تبث الان (۱۸). 

-١‏ علمتني سورة الدساء أن أوثق رباط مقدس هو عقد الزوجية: ودن مِنْكمْ مِيتافًا عَليظًا» »)۲١(‏ ولذا يحب 


المعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان» وعدم الظلم والاعتداء والإهانة والتحقيرء لأا إنسان مكرم. 


۲- علمتني سورة النساء أن الإنسان ضعيف: ولق الإنْسَانُ ضَعيمًا» (۲۸)» فلا تغتر بنفسك» وتلقي بها قي مواطن 
الشهوات» فمن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. 

۴۳- علمتني سورة النساء أن اجتناب الكبائر فيه حير كبير للمسلم ولو أذنب وتلطخ بالصغائر: ِن نبوا بابر ما 
تهون عه تُکفر عنم ساتم وَندخلکم مدحلد گرماې .)٣١(‏ 

٤‏ - علمتني سورة النساء أن لا أشقي نفسي بالنظر لفضل منحه الله لغيري: ولا تمنو ا ما قصل الله په بَعْضَكم على 
بَعْضٍ (۳۲)» وأرضى بقسمة الله لي. 

-٥‏ علمتني سورة الدساء ألا اعتدي على زوحي ببرر القوامة» فالله لما ذكر قوامة الرحل على المرأة» وحق الزوج قي 
تأدیب امرأته الناشز؛ حتم الآية بقوله: إن الله گان علا گېیراچ »)۳٤(‏ هكر بعلوه وکبریائه حل جلاله ترهیبًا للرحال؛ لقلا 
يعتدوا على النساء» ويتعدوا حدود الله التي مر جا. 

.)٠٠( علمتني سورة النساء أن إرادة الخير ها تأثير كبير في نحاحه: ِن ريا صلا يوقي الله بَيْنَهْمَا»‎ -١ 

۷- علمتني سورة النساء أن أبر والديً» وأصل رحي» وأعطي الحتاج» وأكرم حاري: ودين إحسانًا وبي الفُريَ 
DL TT‏ 

۸- علمتني سورة النساء أن البخل درحات وأعظمه: البخل وأمر الناس به وكتم الخير والفضل الذي ساقه الله: «إالَدِينَ 
لون وَيأمُرون الاس بالبُخل يمون ما ناهم الله من قصلي .)٠۷(‏ 


۹- علمتني سورة النساء أن الله يجزي على مثقال الذرة بل ويضاعف ذلك» ويجزي المؤمنين أجرًا من لدنه لا يخطر على 
باهم البتة: فد الله ل يلم قال َة ِن َك حَستَةً يُضَاعِفْهًا وَيُؤْتِ من دنه ارا عَظيمًا) .)٤٠(‏ 

٠١‏ - علمتني سورة النساء أن لا أمدح نفسي با ليس فخ» وأن لا أغتر بمدح غيري لي: أ تَر إلى الذِينَ يركون 
ش44 .)٠۹(‏ 

.۸( 2 علمتني سورة النساء وحوب أدَاء الأمَانَاتِ: من الله يمك أن تُوَدُوا الَأَمَانَاتِ ل َهْلِهًَا‎ -١ 

۲ - علمتني سورة النساء أن عَلّى الأمة قَاطبة أن ْم كاب الله بَْتهاء وان تى ب ا 
وان َطيب َمْسا بدَلكٌ: فلا ور E TS‏ حا ما قَضيْتَ 
يلموا لیا .)٠٥(‏ 

۳- علمتني سورة الدساء أن من طبق ما ممعه من العلم فإنه موعود بأربع جوائز منها تثبيت العلم الذي حفظه: ولو 
انهم قَعَلُوا ما بُوعَظون به لكان حيرا هم وَأَشد َنْبا .)٠١(‏ 

٤‏ - علمتني سورة النساء أن الطَاعة سَبَب للتعيم الذَائِم» سب لِمُرافَقَة الأَْيَاءِ والصًالجين: ومن بطع الله اسول 
اوليك مَع الَذِين انعم الله عَلَيْهِمْ من اَن والصدّيقينَ وَالشَهَدَاء والصالينَ وشن أوليْك رَفينًا ) .)٠۹(‏ 

٥‏ ۲- علمتني سورة النساء أن الله أمر المؤمنين بأحذ الاحتياطات اللازمة في الحرب» فإن السنن الكونية لا تحابي أحدًا: 
یا يها الین منوا خذوا جذر4 .)۷١(‏ 

۲ - علمتني سورة النساء ألا أحاف الشيطان» فهذا الشيطان في قبضة الله وكيده ضعيف» نعم ضعيف» قال الذي 


خلقه: لد گید الشَيْطَانِ گا ضَعيمًا» .)۷٦(‏ 

۷ علمتنو سورة الدساء أن الكل سیموت : يتما کا E‏ الَو و کک مُشَيَدَ )¥۸( 
سَيَمُوث الكييز والصَغير» المجيخ والمَريضء الشريفُ والوضِيع» ولذا وحب الاستعداد. 

۸- علمتني سورة النساء أن الله لا يؤاحذ بالخواطر؛ لكن إذا تحول الخاطر إلى إرادة أحذ به: فإوالل يكن ما بميشود) 


(۸۱). 
۹- علمتني سورة اللساء أن أرد التحية بأحسن منها أو مثلها: ودا حينم ية فوا بحسن مها أو ر 

.)۸7( 

»)٩ ٤( علمتني سورة النساء ألا أكون قاسيًا على العصاة والمقصرين: ذلك کشم من قبل فمن الله عَلَیْکمْ‎ -١ 
فالإانسان يستشعر عند مؤاحذته غيره- أحوالا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاحذه» أو أكثر.‎ 

-١‏ علمتني سورة الدساء أن المجرة في سبيل الله رغم المشاق والمتاعب لكنها خحروج من الضيق إلى السعة: #وَمَن 
اجر في سيل الله يجڏ في اض مُراعمًا گي وَسَعةًّه (. 

۲- علمتني سورة الدساء أن نية المؤمن أبلغ من عمله: e‏ سوه م يذه الْمَوْث فَمَدٌ 
فع اة عَلّى الل »)١١٠(‏ أي ثبت» ويدحل في ذلك انحاهد وطالب العلم وكل من نيته حسنة. 

۳- علمتني سورة الدساء أن علاقة المؤمن بربه لا بد أن تكون قي كل حال» ولا يسقطها حال أبدًا» حت في أحلك 
الظروف -وقت الخوف- واشتداد النزال في المعركة» ولذلك شرعت صلاة الخوف: ودا كنت فِيهمْ فَأَقَّمْت نمم الصَلاه 


تفُم اة مِنْهُمْ مَعَك وَليأخذوا أُسْلِحتَهُم ... 4 .)٠٠۲(‏ 
٤‏ - علمتني سورة النساء أن العصبة المؤمنة مثلما تحد العناء في الجهاد فكذلك العدو: إن ا َإِنَهُمْ الَمُونَ 
كما تَأَلّمُودَ#» وإنغا تميزت عصبة الحق برحاءهم قي الله وتعلقهم به: وترون e‏ ما لا يخود ٤(‏ ۱۰)» ومن علق 


-٥‏ علمتني سورة النساء أن لا أجعل من نفسي لعبة في يد الشيطان: «ِيَعِذْهُمْ ونيهم وَمَا يَعِذْهُمُ الشَيْطَانُ 
O9‏ 

-٠‏ علمتني سورة النساء معنى العدل: تا أيُها الَِينَ آمئوا ونوا قَوامِينَ بالط شُهَداء لله وَل عَلى أَنمُيكة 
ودين وَالأَفرَبنَ ... » .)٠۳١١(‏ 

۷- علمتني سورة الدساء أن الذي يجالس أصحاب الأهواء والبحرمين والظلمة إن لم تكن له نية ق تغييرهم أو كسبهم 
فلا يجوز له جحالستهم» فإن حالسهم فهو مثلهم: فلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حى يخُوضُوا في حَدِيِ عبرو نحم ذا لهب 
ES‏ 

۸- علمتني سورة النساء أن الشكر قرين الإبعانء والله من أمائه الشكورء والمؤمن كير الشكر لربه» والكافر والمنافق 
ححود کفور لکل نعمة: ما يَفْعل الله بِعذَابکم إن شکرم وَآمَُمْ گان الله شارا علا .)١٤١(‏ 

۹- علمتني سورة النساء أن المظلوم يجوز له التحدث عمن ظلمه قي الحاكم والصحف والقنوات والحافل» وتبيين ذلك 
للرأي العام: إلا يحب الله اهر بالسُوء من اقول إلا مَنْ طلم »)١٤۸(‏ وي الحديث: "ج الواجد طلم يِل عرض 

٤ ٠‏ - علمتني سورة النساء أن الظلم يوحب حرمان النعم وزواها: «إفبظلم من ت ادوا حَرَمنَا عَلَيّهِمْ طيْبَاتِ ا 


.)٦۰( 


